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البي���ت الم�ص���لم ه���و اللبنة الأ�صا�ص���ية للمجتمع الم�ص���لم، واإذا �ص���لحت 
المجتمع���ات  �ص���لحت  واإذا  مجتمعاته���م،  �ص���لحت  الم�ص���لمين  بي���وت 
الإ�ص���امية، �ص���لحت الأمة باأ�ص���رها؛ ولذا فاإنه يتحتّم علينا النظر 

فيما يعود بالإ�صاح والخير والنّماء الح�صن للبيت الم�صلم: 
• كيف تكون بيوتنا اإ�صامية؟	
• كيف تكون عامرة بذكر الله وطاعته؟	
• ما هي عوامل التربية الإيمانية لأهل البيت؟	
• ما هو الواجب علينا تجاه زوجاتنا واأبنائنا وبناتنا؟	
• كيف تُعالَج الم�صاكلُ العائلية في جوّ من الود وال�صفاء؟	

اإلى غ���ير ذل���ك م���ن الأمور المهم���ة التي ينبغي علين���ا اأن نهتم بها في 
بيوتنا، لتن�صلح اأحوالنا، وتندر م�صاكلنا، ونزداد قرباً من ربّنا.

تعرف على ذلك من خال هذه ال�صفحات التي تناق�ش هذه الق�صايا، 
وتبح���ث في ه���ذه الم�ص���ائل، بنظرةٍ تربوي���ةٍ اإيمانيةٍ، مراعيةً -بالق�ص���د 

الأول- قيامَ البيت الم�صلم على اأمر الله، واإعماره بذكره وطاعته.
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إن الحمـد لل، نحمده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعوذ بالل من 
شرور أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، من يهده الل فـلا مضل له، 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك 

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله... أما بعد:

záª©f â«ÑdG{

قال الل تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]النحل: 80].

قـال ابن كثر -رحمه الل-: »يذكـر تبارك وتعالى تمام نعمه على 
عبيـده، بما جعل لهم من البيوت التي هي سـكن لهم يأوون إليها، 

ويستترون، وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع«(1(.

مـاذا يمثـل البيـت لأحدنا؟ أليس هـو مكان أكلـه، ونكاحه، 
ونومـه، وراحتـه؟ أليـس هـو مـكان خلوتـه، واجتماعـه بأهلـه، 

وأولاده؟

(1( تفسر القرآن العظيم )507/4(.
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أليس هو مكان سـتر المرأة، وصيانتها؟! قال تعالى: )ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ( ]الأحزاب: 33].

وإذا تأملـت أحـوال النـاس، ممن لا بيوت لهم، ممن يعيشـون في 
الملاجئ، أو على أرصفة الشوارع، واللاجئن المشردين في المخيمات 
المؤقتـة، عرفت نعمة البيت، وإذا سـمعت مضطرباً، يقول: ليس لي 
مستقر، ولا مكان ثابت، أنام أحياناً في بيت فلان، وأحيانا في المقهى، 
أو الحديقة، أو على شـاطئ البحر، ومسـتودع ثيابي في سـيارتي؛ إذن 

لعرفت معنى التشتت الناجم عن حرمان نعمة البيت.

ولمـا انتقـم الل مـن يهـود بنـي النضـر سـلبهم هـذه النعمـة، 
وشردهم مـن ديارهم، فقـال تعـالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(، ثم قال: )ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]الحشر: 2].
والدافع عند المؤمن للاهتمام بإصلاح بيته عدة أمور:

أولاً: وقايلة النفلس والأهلل نار جهنم، والسللامة من عذاب 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ  الحريلق: 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ( ]التحريم:6].
ثانياً: عظم المسئولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب:

عـن أنـسٍ  عـنِ النبّيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ اللهَ سلائلٌ كلَّ راعٍ عماّا 
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جل عللى أهلِ  اسلرعاهُ، أحفلظَ ذللكَ أم ضيّالعَ؟ حتّالى يسلألَ الرّا
بيتهِ«(1(.

ثالثلاً: أنه المكان لحفظ النفس، والسللامة ملن الشرور، وكفها 
علن الناس، وهو الملجأ الشرعي عنلد الفتنة: قال صلى الله عليه وسلم: »طوبى لمن 

ملكَ لسانهُ، ووسعهُ بيتهُ، وبكى على خطيئتهِ«(2(.

وعـن معـاذٍ  قال: »عهلدَ إلينا رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم في خمسٍ، من 
فعللَ منهلنَّ كانَ ضامنلاً عللى الله، ملن علادَ مريضاً، أو خلرجَ معَ 
جنازةٍ، أو خرجَ غازياً في سلبيلِ الله، أو دخلَ على إمامٍ يريدُ بذلكَ 

تعزيرهُ، وتوقيرهُ، أو قعدَ في بيتهِ؛ فيسلمُ النّااسُ منهُ، ويسلمُ«(3(.

وقال صلى الله عليه وسلم: »سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته«(4(.

ويسـتطيع المسـلم أن يلمس فائـدة هذا الأمر في حـال الغربة، 
عندما لا يسـتطيع لكثر مـن المنكرات تغيراً، فيكـون لديه ملجأ 

(1( رواه النسـائي في السـنن الكبرى )9129(، وحسـنه الألباني في صحيح الجامع 
.)1774)

، وحسنه الألباني في  (2( رواه الطبراني في المعجم الأوسـط )2340(، عن ثوبان 
صحيح الجامع )3929(.

(3( رواه أحمـد )21079(، وصححـه الألبـاني في صحيـح الترغيـب والترهيـب 
(3471(، قـال المناوي في فيـض القدير)457/3(: »كان ضامنـاً على الل« أن 
يدخلـه الجنـة، ويعيذه من النار.. »فسـلم النـاس منه« أي من أذاه »وسـلم من 

الناس« أي من أذاهم.
(4( رواه الديلمـي في مسـند الفـردوس، كما في الجامع الصغر )5962(، وحسـنه 

الألباني في صحيح الجامع )3649(.
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إذا دخل فيه يحمي نفسه من العمل المحرم والنظر المحرم، ويحمي 
أهله من التبرج، والسفور، ويحمي أولاده من قرناء السوء.

رابعا: أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في الغالب داخل بيوتهم، 
وخصوصـاً في الحـر الشـديد، والبرد الشـديد، والأمطـار، وأول 
النهـار، وآخره، وعنـد الفراغ مـن العمل والدراسـة، ولا بد من 

صرف الأوقات في الطاعات، وإلا ستضيع في المحرمات.

خامسلاً: وهو أهمها، أن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء 
المجتمع المسللم؛ فإن المجتمع يتكون من بيوت، هي لبناته، والبيوت 
أحياء، والأحياء مجتمع، فلو صلحت اللبنة لكان مجتمعاً قوياً بأحكام 

الل، صامداً في وجه أعداء الل، يشع الخر، ولا ينفذ إليه شر.

فيخـرج من البيـت المسـلم إلى المجتمـع أركان الإصلاح فيه؛ 
مـن الداعية القدوة، وطالب العلم، والمجاهد الصادق، والزوجة 

الصالحة، والأم المربية، وبقية المصلحن.

فـإذا كان الموضوع بهذه الأهمية، وبيوتنـا فيها منكرات كثرة، 
وتقصر كبر، وإهمال، وتفريط؛ فهنا يأتي السؤال الكبر:

ما هي وسائل إصلاح البيوت؟

وإليـك أيها القـارئ الكريم الجـواب، نصائح في هـذا المجال 
عسى الل أن ينفع بها، وأن يوجه جهود أبناء الإسلام لبعث رسالة 

البيت المسلم من جديد.
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وهـذه النصائح تدور عـلى أمرين: إما تحصيـل مصالح، وهو 
قيام بالمعروف، أو درء مفاسد، وهو إزالة للمنكر.

وهذا أوان الشروع في المقصود.





تكوين البيت
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áLhõdG QÉ«àNG ø°ùM

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]النور: 32].
ينبغي عـلى صاحب البيت انتقاء الزوجـة الصالحة؛ بالشروط 

التالية:

• »تنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر 	
ينِ تربت يداكَ«(1(. بذاتِ الدّا

• الحةُ«(2(.	 نيا المرأةُ الصّا نيا متاعٌ، وخيُر متاعِ الدّا »الدّا

• »ليتّاخذ أحدكم قلباً شلاكراً، ولسلاناً ذاكلراً، وزوجةً تعينهُ 	
على أمرِ الآخرةِ«(3(.

• وفي روايـة »يلا معاذُ، قلبٌ شلاكرٌ، ولسلانٌ ذاكلرٌ، وزوجةٌ 	
صالحةٌ تعينكَ على أمرِ دنياكَ ودينكَ خير ما اكتنزَ النّااسُ«(4(.

(1( متفق عليه.
(2( رواه مسلم )1468(.

(3( رواه أحمد )22437(، وصححه الألباني في الصحيحة )2176(.
(4( رواه البيهقي في الشعب )4116(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4409(.

1
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• جوا الودودَ الولودَ؛ إنّا مكاثرٌ الأنبياءَ يومَ القيامةِ«(1(.	 »تزوّا

• لنَّ أعلذبُ أفواهاً، وأنتلقُ أرحاماً، 	 »عليكلم بالأبكارِ؛ فإنّا
وأرضى باليسيِر«(2(، وفي رواية »وأقلُّ خبّااً«(3( أي: خداعاً.

• وكما أن المرأة الصالحة واحدة من أربع من السـعادة، فالمرأة 	
السـوء واحـدة من أربـع من الشـقاء، كما جـاء في الحديث 
لعادةِ: الملرأةُ تراها  الصحيـح، وفيـه قولـه: »... فملنَ السّا
تعجبلكَ، وتغيلبُ فتأمنهلا عللى نفسلها، وماللكَ... وملنَ 
لقاوةِ: المرأةُ تراها فتسوءكَ، وتحملُ لسانا عليكَ، وإن  الشّا

غبتَ عنها لم تأمنها على نفسها، ومالكَ«(4(.

وفي المقابـل لابـد مـن التبـر في حـال الخاطب الـذي يتقدم 
للمرأة المسلمة، والموافقة عليه حسب الشروط التالية:

جوهُ إلاّا تفعلوا تكن  »إذا أتاكم من ترضلونَ خلقهُ، ودينهُ؛ فزوّا
فتنةٌ في الأرضِ، وفسادٌ عريضٌ«(5(.

(1( رواه أحمد )12613(، وصححه الألباني في الإرواء )1784(.
، وحسـنه  (2( رواه ابـن ماجـه )1851( من حديـث عوَيمِ بنِ سـاعِدَةَ الَأنصاريُّ

الألباني في صحيح ابن ماجه )1508(.
(3( رواه الطـبراني في المعجـم الأوسـط )7677(، عَـن جابـِرٍ، وحسـنه الألباني في 

صحيح الجامع الصغر )4053(.
(4( رواه الحاكـم في المسـتدرك )2684(، وقـال: هَـذا حَديـثٌ صَحيحُ الِإسـنادِ. 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغر )3056(.
(5( رواه ابـن ماجـه عن أَبي هريرة )1957(، وحسـنه الألباني في صحيح الجامع=
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ولابـد في كل ما سـبق من حسـن السـؤال، وتدقيـق البحث، 
وجمع المعلومات، والتوثق من المصادر، والأخبار؛ حتى لا يفسـد 

البيت، أو ينهدم.

والرجـل الصالـح مع المـرأة الصالحـة يبنيان بيتـاً صالحاً؛ لأن 
البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً.

= الصغر )270(، وفي رواية: »إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كبر«، 
وحسنها الألباني في غاية المرام )219(.
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áLhõdG ìÓ°UEG ‘ »©°ùdG

إذا كانـت الزوجـة صالحة فبها ونعمت، وهـذا من فضل الل، 
وإن لم تكن بذاك الصلاح، فإن من واجبات رب البيت السعي في 

إصلاحها، وقد يحدث هذا في حالات منها:

أن يتـزوج الرجل امرأة غر متدينـة أصلًا؛ لكونه لم يكن مهتمًا 
بموضـوع التدين هو نفسـه في مبدأ أمـره، أو أنه تزوجها على أمل 
أن يصلحها، أو تحت ضغط أقربائه مثلًا، فهنا لابد من التشمر في 

عملية الإصلاح.

ولابـد أن يعلم الرجل أولا أن الهداية مـن الل، والل هو الذي 
يصلح، ومـن مَنِّه على عبده زكريـا صلى الله عليه وسلم قوله فيه: )ۉ ۉ 
ې( ]الأنبياء: 90]، سـواء كان إصلاحاً بدنيـاً، أو دينياً، قال 
: »كانت عاقراً لا تلد، فولدت«، وقال عطاء: »كان  ابن عباس 

في لسانها طول، فأصلحها الل«(1(.

(1( تفسر ابن كثر )194/3(.

2
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ولإصلاح الزوجة وسائل منها:

Y .الاعتناء بتصحيح عبادتها لل بأنواعها على ما سيأتي تفصيله

Y :السعي لرفع إيمانها في مثل

حضها على قيام الليل.. 1

وتلاوة الكتاب العزيز.. 2

وحفظ الأذكار، والتذكر بأوقاتها، ومناسباتها.. 3

وحثها على الصدقة.. 4

قراءة الكتب الإسلامية النافعة.. 5

سـماع الأشرطـة الإسـلامية المفيـدة؛ العلميـة منهـا، . 6
والإيمانية، ومتابعة إمدادها بها.

اختيار صاحبات لها من أهل الدين، تعقد معهن أواصر . 7
الأخوة، وتتبادل معهـن الأحاديث الطيبة، والزيارات 

الهادفة.

درء الـشر عنهـا، وسـد منافـذه عليهـا، بإبعادهـا عن . 8
قرينات السوء، وأماكن السوء.





الإيمانيات
في البيت





25

ˆG ôcòd kÉ`fÉµe â«ÑdG π©LG

عن أبي موسـى  عن النبّيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »مثلُ البيتِ الّاذي يذكرُ 
، والميّاتِ«(1(. اللهُ فيهِ، والبيتِ الّاذي لا يذكرُ اللهُ فيهِ؛ مثلُ الحيِّ

فلابد من جعل البيت مكاناً للذكر بأنواعه؛ سواء ذكر القلب، 
وذكـر اللسـان، أو الصلـوات وقـراءة القـرآن، أو مذاكـرة العلم 

الشرعي، وقراءة كتبه المتنوعة.

وكـم من بيوت للمسـلمن اليوم هي ميتة بعـدم ذكر الل فيها، 
كما جاء في الحديث، بل ما هو حالها إذا كان ما يذكر فيها هو ألحان 

الشيطان من المزامر، والغناء، والغيبة والبهتان، والنميمة؟!

وكيـف حالها وهـي مليئة بالمعـاصي والمنكـرات؛ كالاختلاط 
المحـرم، والتبرج بن الأقارب من غـر المحارم، أو الجران الذين 

يدخلون البيت؟!

كيف تدخل الملائكة بيتاً هذا حاله؟! فأحيوا بيوتكم -رحمكم 
الل- بأنواع الذكر.

(1( رواه مسلم في صحيحه )779(.

3
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والمقصود اتخاذ البيت مكاناً للعبادة.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعـالى:  الل  قـال 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ې( ]يونس: 87].

قال ابن عباس: »أُمروا أن يتخذوها مساجد«(1(.

قال ابن كثر: »وكان هذا -والل أعلم- لما اشتد بهم البلاء من 
قبـل فرعون، وقومه، وضيقـوا عليهم، أمروا بكثـرة الصلاة، كما 

قـال الل تعالى: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې 
ئى ئى( ]البقرة: 153]، وفي الحديث عن حذيفةَ  قال: »كانَ 

.)3 النبّيُّ صلى الله عليه وسلمإذا حزبهُ أمرٌ صلّى«(2(

(1( تفسر الطبري )153/11(.
(2( رواه أحمد )22210(، وأبوداود )1124(، وحسـنه الألباني في صحيح الجامع 

الصغر )4703(.
(3( تفسر القرآن العظيم )252/4(.

4
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وهـذا يبن أهميـة العبـادة في البيـوت، وخصوصـاً في أوقات 
الاسـتضعاف، وكذلـك ما يحصـل في بعض الأوضـاع؛ عندما لا 
يسـتطيع المسـلمون إظهار صلاتهم أمـام الكفـار. ونتذكر في هذا 
المقـام أيضـاً محراب مريم، وهـو مكان عبادتها الذي قـال الل فيه: 

)ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح( ]آل عمران: 37].

-في  البيـوت  في  الصـلاة  عـلى  يحرصـون  الصحابـة   وكان 
غـر الفريضـة- وهـذه قصة معـبرة في ذلك: عـن محمود بـن الرّبيعِ 
الأنصـاريِّ أنَّ عتبانَ بـنَ مالكٍ -وهوَ من أصحابِ رسـولِ الل صلى الله عليه وسلم 
ممنّ شهدَ بدراً من الأنصارِ- أنّهُ أتى رسولَ الل صلى الله عليه وسلم، فقال: »يا رسولَ 
الل قـد أنكرتُ بري، وأنا أصلّ لقومي، فإذا كانت الأمطارُ سـالَ 
الوادي الّذي بيني وبينهم لم أسـتطع أن آتَي مسـجدهم؛ فأصلَّ بهم، 
 ، ووددتُ يـا رسـولَ الل أنّكَ تأتينـي؛ فتصلَّ في بيتي؛ فأتّخـذهُ مصلّىً
قال: فقال لهُ رسولُ الل صلى الله عليه وسلم: »سأفعلُ إن شاءَ اللهُ«، قال عتبانُ: فغدا 
رسولُ الل صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ حنَ ارتفعَ النهّارُ، فاستأذنَ رسولُ الل صلى الله عليه وسلم، 
فأذنـتُ لهُ، فلم يجلس حتّى دخلَ البيتَ، ثمَّ قال: أينَ تحبُّ أن أصلَّ 
من بيتكَ؟ قال: فأشرتُ لهُ إلى ناحيةٍ من البيتِ، فقامَ رسولُ الل صلى الله عليه وسلم، 

، فقمنا، فصفّنا، فصلّى ركعتنِ، ثمَّ سلّمَ«(1(. فكبّرَ

(1( رواه البخاري )425(.
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عن عائشة  قالت: كانَ رسولُ الل صلى الله عليه وسلم يصلّ منَ اللّيلِ، فإذا 
أوترَ قال: »قومي فأوتري يا عائشةُ«(1(.

، قال: قـال صلى الله عليه وسلم: »رحمَ اللهُ رجللًا قامَ منَ  وعـن أبي هريـرة 
، وأيقلظَ امرأتهُ؛ فصلّات، فإن أبلت نضحَ في وجهها  يللِ؛ فصلىّا اللّا
يللِ؛ فصلّات، وأيقظت زوجها؛  الملاءَ، رحمَ اللهُ امرأةً قامت منَ اللّا

، فإن أبى نضحت في وجههِ الماءَ«(2(. فصلىّا

وترغيب النسـاء في البيت بالصدقة مما يزيـد الإيمان، وهو أمر 
قنَ ؛ فإنّا  عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: »يا معشَر النّاساءِ تصدّا

أريتكنَّ أكثرَ أهلِ النّاارِ«(3(.

ومـن الأفـكار المبتكرة وضـع صنـدوق للتبرعـات في البيت 

(1( رواه مسلم )744(.
(2( رواه أحمـد )7410(، وأبـو داود )1308(، والنسـائي )1610(، وصححـه 

الألباني في صحيح أبي داود وغره.
(3( متفق عليه.

5
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للفقراء، والمسـاكن، فيكـون كل ما دخل فيه ملـكاً للمحتاجن؛ 
لأنه وعاؤهم في بيت المسلم.

وإذا رأى أهل البيت قدوة بينهم يصوم أيام البيض، والاثنن، 
والخميس، وتاسـوعاء، وعاشـوراء، وعرفة، وكثـراً من المحرم، 

وشعبان؛ فسيكون دافعاً لهم على الاقتداء به.
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ومن أمثلة ذلك:

أذكار دخول المنزل:

روى مسلم في صحيحه عن جابرِ بنِ عبدِ الل أنّهُ سمعَ النبّيَّ صلى الله عليه وسلم 
جلُ بيتهُ فذكرَ اللهَ عندَ دخوللهِ، وعندَ طعامهِ،  يقـولُ: »إذا دخللَ الرّا
ليطانُ: لا مبيتَ لكم، ولا عشلاءَ، وإذا دخللَ فلم يذكر اللهَ  قال الشّا
ليطانُ: أدركتلم المبيتَ، وإذا لم يذكلر اللهَ عندَ  عنلدَ دخولهِ، قال الشّا

طعامهِ، قال: أدركتم المبيتَ، والعشاءَ»(1(.

أذكار الخروج من المنزل:

روى أبـو داود في سـننه عـن أنسِ بـنِ مالـكٍ  أنَّ النبّيَّ صلى الله عليه وسلم 
لتُ على الله،  جلُ من بيتهِ، فقال: بسلمِ الله، توكّا قال: »إذا خرجَ الرّا

(1( مسلم )2018(.
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ةَ إلاّا بالله، قلال: يقلالُ حينئذٍ: هُديلتَ، وكُفيتَ،  لا حلولَ ولا قلوّا
لياطيُن، فيقولُ لهُ شليطانٌ آخرُ: كيفَ لكَ  ى لهُ الشّا ووُقيتَ، فتتنحّا

برجلٍ قد هُديَ، وكُفيَ، ووُقيَ؟«(1(.

السواك:

: »أنَّ النّابيَّ صلى الله عليه وسلم  روى الإمام مسلم في صحيحه، عن عائشةَ 
واكِ«(2(. كانَ إذا دخلَ بيتهُ بدأَ بالسّا

(1( رواه أبو داود )5095(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(2( رواه مسلم )44(.
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وفي هذا عدة أحاديث، منها:

عـن أبي هريرة  أنَّ رسـولَ الل صلى الله عليه وسلم قـال: »لا تجعلوا بيوتكم 
ليطانَ ينفرُ من البيتِ الّاذي تقرأُ فيهِ سورةُ البقرةِ«(1(،  مقابرَ، إنَّ الشّا
وقال رسول الل صلى الله عليه وسلم: »اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم؛ فإن الشيطان 

لا يدخل بيتاً يقرأ فيه سورة البقرة«(2(.

وعـن فضل الآيتـن الأخرتن منها، وأثر تلاوتهـما في البيت، قال 
عليه الصلاة والسلام: »إن الله تعالى كتب كتاباً؛ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفلي عام، وهو عنلد العرش، وأنه أنزل منه آيتين، ختم بهما 

سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال؛ فيقربها الشيطان«(3(.

(1( رواه مسلم )539/1(.
(2( رواه الحاكم في المستدرك )561/1(، وهو في صحيح الجامع )1170(.

(3( رواه الإمام أحمد في المسند )17688( وغره، وهو في صحيح الجامع (1799(.
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 العلم الشرعي 
في البيت
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فريضة شرعية لابد أن يقوم بها رب الأسرة؛ إنفاذاً لأمره تعالى 
في الآية الكريمة: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې( ]التحريـم: 6]، وهـذه الآيـة أصـل في تعليم أهل 
البيـت، وتربيتهم، وأمرهم بالمعـروف، ونهيهم عن المنكر، وإليك 
أيها القارئ الكريم بعضاً مما قاله المفسرون في هذه الآية، بشـأن ما 

يجب على رب الأسرة:

قـال قتـادة: »يأمرهـم بطاعـة الل، وينهاهـم عـن معصيتـه، 
وأن يقـوم عليهـم بأمر الل يأمرهـم به، ويسـاعدهم عليه«. وقال 
الضحـاك، ومقاتـل: »حـق على المسـلم أن يعلم أهله مـن قرابته، 
 : وإمائـه مـا فـرض الل عليهـم، ومـا نهاهم عنـه«. وقـال عل 

»علموهم، وأدبوهم«(1(.

وقال الكيا الطبري -رحمه الل-: »فعلينا تعليم أولادنا، وأهلينا 
الدين والخر، وما لا يستغنى عنه من الأدب«(2(.

(1( انظر: شعب الإيمان )8281(، تفسر ابن كثر )189/8(.
(2( أحكام القرآن )31/5(.
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وإذا كان رسـول الل صلى الله عليه وسلم حث على تعليـم الإماء، وهن أرقاء؛ 
فما بالك بأولادك، وأهلك الأحرار؟

قـال البخـاري -رحمـه الل تعـالى- في صحيحه:»بـاب تعليـم 
الرجـل أمته، وأهله«. ثم سـاق حديثه صلى الله عليه وسلم: »ثلاثلة لهم أجران... 
ورجل كانت عنده أمة، فأدبها، فأحسن تأديبها، وعلمها، فأحسن 

تعليمها، ثم أعتقها، فتزوجها، فله أجران«(1(.

قال ابن حجر -رحمه الل- في شرح الحديث: »مطابقة الحديث 
للترجمة -أي عنوان الباب- في الأمة بالنص، وفي الأهل بالقياس، 
إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الل، وسنن رسوله آكد 

من الاعتناء بالإماء«(2(.

وفي غمرة مشـاغل الرجل، ووظيفته، وارتباطاته قد يغفل عن 
تفريغ نفسـه لتعليم أهله، فمن الحلول لهذا أن يخصص يوما يجعله 
موعداً عاماً لأهل البيت، وحتى غرهم من الأقرباء؛ لعقد مجلس 
علم في البيت، ويعلم الجميع بهذا الموعد؛ فينضبط حضورهم فيه، 
ويتشـجعوا لإتيانه، ويصبح ملزَماً أمامهم، وعند نفسه بالحضور، 

وإليك ما حصل منه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن:

قـال البخاري -رحمـه الل-: »باب هل يُجعل للنسـاء يوم على 
: »قالت  حدة في العلم؟«، وسـاق حديث أبي سـعيد الخـدري 

(1( رواه البخاري )97(، ومسلم )154(.
(2( فتح الباري )190/1(.
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النسـاء للنبـي صلى الله عليه وسلم: غلبنـا عليـك الرجـال، فاجعـل لنا يومـاً من 
نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن«(1(.

قال ابن حجر: »ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، 
عـن أبي هريرة بنحـو هذه القصـة، فقال: »موعدكـن بيت فلانة، 

فأتاهن فحدثهن«(2(.

ويؤخـذ من الحديث تعليم النسـاء في البيوت، وحرص نسـاء 
الصحابـة عـلى التعلـم، وأن توجيه الجهود إلى الرجـال فقط دون 

النساء تقصر كبر من الدعاة، وأرباب البيوت.

وقـد يقول بعـض القراء: هـب أننـا خصصنا يومـاً، وأخبرنا 
أهلينا بذلك، فما الذي يقدم في هذه الجلسات؟ وكيف نبدأ؟

وجوابـاً لذلك أعرض عليك -أخي القارئ الكريم- اقتراحاً 
في هذا الشـأن، يكون منهجاً مبسطاً، لتدريس أهل البيت عموماً، 

وللنساء خصوصاً:

• تفسلير العلامة ابن سعدي المسلمى )تيسير الكريم الرحمن، 	
في تفسلير كلام المنان(؛ تفسر سهل، بأسـلوب ميسر، تقرأ 

منه عليهم تفسر الآية بعد الآية.

• )رياض الصالحين(، مع تناول أحاديثه بشيء من التعليقات، 	

(1( رواه البخاري )101(.
(2( فتح الباري )196/1(.
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والعظات، والفوائد المستنبطة منها، ويمكن الرجوع في هذا 
إلى كتاب: »نزهة المتقن«.

• (حسن الأسوة بما ثبت عن الله، ورسوله في النسوة( للعلامة 	
صديق حسن خان.

كما أن من المهم أن تعلم المرأة بعض الأحكام الفقهية، كأحكام 
الطهارة، والدماء الطبيعيـة، وأحكام الصلاة، والزكاة، والصيام، 
والحـج، وبعض أحكام الأطعمة، والأشربـة، واللباس، والزينة، 
وسـنن الفطرة، والمحـارم، وحكم الغنـاء، والتصويـر، وغرها، 
ومـن المصـادر المهمة في هذا: فتاوى أهـل العلم كمجموع فتاوى 
الشـيخ عبـد العزيز بـن باز-رحمه الل- والشـيخ محمـد بن صالح 
العثيمـن -رحمـه الل-، وغرهما مـن أهل العلم، سـواء المكتوب 

منها، أو المسجل في الأشرطة.

وممـا يتضمـن جـدول تعليم المـرأة، وأهـل البيـت: تذكرهم 
بالـدروس، والمحـاضرات العامـة التـي يسـتطيعون حضورهـا 
للعلماء، أو طلبة العلم الثقات، لإيجاد عدة مصادر جيدة، ومتنوعة 
للتعليـم، ولا ينسـى في هذا المجال الاسـتماع إلى كثر من أنشـطة 
إذاعـة القـرآن الكريـم، وتوجيه الاهتـمام إليها، ويدخـل في إطار 
توفر وسـائل التعليم أيضاً: تذكر أهل البيـت بالأيام المخصصة 
لحضـور النسـاء في معارض الكتـاب الإسـلامي، والذهاب بهن 

إليها بالشروط الشرعية.
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مما يسـاعد في تعليـم أهل البيـت، وإتاحة المجـال لتفقههم في 
الديـن، وإعانتهـم عـلى الالتـزام بأحـكام الشريعة؛ عمـل مكتبة 
إسـلامية في البيت؛ ليس بالضرورة أن تكون كبرة، ولكن العبرة 
بانتقـاء الكتـب المهمة، ووضعهـا في مكان يسـهل تناولها، وحث 

أهل البيت على قراءتها.

ركن في مجلس البيت الداخل نظيف، ومرتب، ومكان مناسب 
لشيء من الكتب، في غرفة نوم، وفي مجلس الضيوف، يتيح المجال 

للفرد في البيت؛ كي يقرأ باستمرار.

ومن إتقان المكتبة- والل يحب الإتقان- أن تحتوي على مراجع 
تصلح لبحث المسـائل المختلفة، وتنفـع الأولاد في المدارس، وأن 
تحتوي على كتب ذات مستويات مختلفة، تصلح للكبار، والصغار، 
والرجال، والنساء، وكتب من أجل الإهداء للضيوف، وأصدقاء 
الأولاد، وزوار العائلة مع الحرص على الطبعات الجذابة المحققة، 
والمخرجة الأحاديث، ويمكن الاسـتفادة مـن معارض الكتاب؛ 

لإنشاء مكتبة البيت بعد استشارة أهل الخبرة بالكتب.

9
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وممـا يسـاعد في العثـور عـلى الكتـاب ترتيـب المكتبة حسـب 
الموضوعـات، فكتـب التفسـر عـلى رف، والحديـث عـلى آخر، 
والفقـه على ثالث، وهكذا، ويقوم أحد أفراد العائلة بعمل فهرس 

ألف بائي، وموضوعي؛ لتسهيل البحث عن الكتب.

وقد يتساءل كثر من الحريصن عن أسماء كتب إسلامية لمكتبة 
البيت.

وهاك أخي القارئ اقراحات بهذا الشأن:

• التفسلير: تفسر ابن كثر، تفسر ابن سعدي، زبدة التفسر 	
للأشـقر، بدائع التفسـر لابن القيم، أصول التفسـر لابن 

عثيمن، لمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ.

• الحديث: صحيح الكلم الطيب، عمل المسـلم في اليوم والليلة، 	
أو الصحيح المسـند من أذكار اليـوم والليلة، رياض الصالحن، 
وشرحه نزهة المتقن، مختر صحيح البخاري للزبيدي، مختر 
صحيح مسـلم للمنذري، صحيح الجامـع الصغر، وضعيف 
الجامع الصغر، صحيح الترغيب والترهيب، السـنة ومكانتها 

في التشريع، قواعد وفوائد من الأربعن النووية لناظم سلطان.

• )تحقيـق 	 التوحيـد  كتـاب  شرح  المجيـد  فتـح  العقيلدة: 
الأرناؤوط(، أعلام السنة المنشورة للحكمي، شرح العقيدة 
الطحاويـة تحقيـق الألبـاني، سلسـلة العقيدة لعمر سـليمان 

الأشقر )8 أجزاء(، أشراط الساعة د. يوسف الوابل.
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• الفقه: منار السبيل لابن ضويان، مع إرواء الغليل للألباني، 	
زاد المعـاد، المغني لابن قدامة، فقه السـنة، الملخص الفقهي 
لصالـح الفـوزان، مجموعة فتـاوى العلماء »عبـد العزيز بن 
بـاز، محمـد صالـح العثيمـن، عبـد الل بن جبريـن«، صفة 
صـلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشـيخ الألباني، والشـيخ عبـد العزيز بن 

باز، ومختر أحكام الجنائز للألباني.

• الأخللاق وتزكيلة النفلوس: تهذيـب مـدارج السـالكن، 	
الفوائد، الجواب الكافي، طريق الهجرتن، وباب السعادتن، 
الوابـل الصيب ورافع الكلـم الطيب لابـن القيم، لطائف 
المعـارف لابـن رجـب، تهذيـب موعظـة المؤمنـن، غـذاء 

الألباب.

• السلير، والراجم: البدايـة والنهاية لابن كثر، سـر أعلام 	
اختصـار  للترمـذي  المحمديـة  الشـمائل  مختـر  النبـلاء، 
الألبـاني، العواصـم مـن القواصم لابـن العـربي، الرحيق 
المختـوم للمباركفـوري، المجتمـع المـدني لأكـرم العمري، 

منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل السلمي.

كـما أن هنـاك عدداً من الكتـب الجيدة في المجـالات المختلفة، 
فمنها: كتب الإمام المجدد الشـيخ محمـد بن عبد الوهاب، وكتب 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكتب الشيخ عمر 
ابن سـليمان الأشـقر، وكتب الشـيخ محمـد بن أحمد بن إسـماعيل 
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المقدم، وكتب الأستاذ محمد محمد حسن، وكتب الشيخ محمد جميل 
زينو، وكتب الأسـتاذ حسن العوايشة في الرقائق، وكتاب الإيمان 
لمحمد نعيم ياسن، والولاء والبراء للشيخ محمد سعيد القحطاني، 
والانحرافات العقديـة في القرنن الثاني عشر، والثالث عشر لعل 
بن بخيت الزهراني، والمسـلمون وظاهرة الهزيمة النفسية لعبد الل 
الشـبانة، والمرأة بـن الفقه والقانون لمصطفى السـباعي، والأسرة 
المسـلمة أمام الفيديو، والتليفزيون لمروان كجك، والمرأة المسـلمة 
إعداداتها ومسـئولياتها لأحمد أبا بطن، ومسئولية الأب المسلم في 
تربيـة ولده لعدنان باحـارث، وحجاب المسـلمة لأحمد البرازي، 
وكتاب وجاء دور المجوس لعبد الل محمد الغريب، وكتب الشيخ 

بكر أبو زيد، وأبحاث الشيخ مشهور حسن سلمان.

وغر هذا كثر من النافع الطيب، وما ذكرناه على سـبيل المثال 
لا الحر، وهناك في عالم الكتيبات أشـياء كثرة نافعة، سيطول بنا 
المقام إذا أردنا السرد، فعلى المسـلم الاستشارة، والتمعن للانتقاء، 

ومن يرد الل به خراً يفقهه في الدين.
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المسـجل في كل بيـت ممكـن أن يعمـل في الخـر، أو في الـشر، 
فكيف نؤثر في استخدامه ليكون مرضياً لل؟

مـن الوسـائل لتحقيـق ذلـك: عمل مكتبـة صوتيـة في البيت 
تحـوي طائفة مـن الأشرطة الإسـلامية الجيدة، للعلـماء، والقراء، 

والمحاضرين، والخطباء، والوعّاظ.

إن سـماع أشرطـة التـلاوة الخاشـعة مـن أصوات بعـض أئمة 
صلاة التراويح مثلا، له تأثر عظيم على الأهل في البيت، من جهة 
تأثرهم بمعاني التنزيل، أو حفظهم من جراء تكرار ما يسـمعون، 
وكذلك من جهة حمايتهم بالسماع القرآني من السماع الشيطاني من 
الألحان، والأغاني؛ لأن الآذان والصدور لا يصلح أن يختلط فيها 

كلام الرحمن بمزمار الشيطان.

وكم لأشرطـة الفتاوى من أثر في تفقيه أهـل البيت بالأحكام 
المختلفة، التي يتعرضون لها يومياً في حياتهم.

ومما يقترح في هذا الجانب سماع الفتاوى المسجلة للعلماء أمثال 
الشـيخ عبد العزيـز بن باز، والشـيخ محمد ناصر الديـن الألباني، 

10
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والشـيخ محمـد العثيمن، والشـيخ صالح الفـوزان، وغرهم من 
الثقات في العلم والدين.

ولابد أن يعتني المسـلمون بالجهة التي يأخذون عنها الفتوى؛ 
لأن هـذا ديـن، فانظـروا عمـن تأخـذون دينكم، فالأخـذ يكون 
عمـن عُلم صلاحـه، وتقواه، وورعـه، واعتماده عـلى الأحاديث 
الصحيحـة، وعدم تعصّبه المذهبي، وسـره مع الدليـل، والتزامه 

بالمذهب الوسط فلا تشدد، ولا تساهل.

والسماع للمحاضرين الذين يعملون على توعية الأمة، وإقامة 
الحجـة، وإنـكار المنكر، أمـر مهم في بناء شـخصية الفرد في البيت 

المسلم.

والأشرطـة كثرة، والمحاضرون كثر، والمهم أن يعرف المسـلم 
سـمات المنهـج الصحيح للمحـاضر؛ حتى يحرص عـلى أشرطته، 

ويطمئن لسماعها؛ ومن تلك السمات:

• أن يكـون على عقيدة الفرقة الناجية، أهل السـنة والجماعة، 	
ملتزمـاً بالسـنة مفارقـاً للبدعـة، وسـطاً في منهجـه؛ لا من 

الغالن، ولا من المفرطن المتساهلن.

• أن يعتمـد الأحاديـث الصحيحـة، ويحـذر مـن الأحاديث 	
الضعيفة والموضوعة.

• أن يكـون عـلى بصرة بحـال النـاس، وواقع الأمّـة، يضع 	
الدواء على موضع الداء، ويقدّم للناس ما يحتاجون إليه.
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• أن يكـون قـوّالاً للحـق ما أمكنـه، لا يتكلـم بالباطل، ولا 	
يرضي الناس بسخط الل.

وكـم وجدنا في أشرطـة الأطفال من تأثر كبر عليهم، سـواء 
في حفظهـم لسـور متعددة من قـارئ صغر يتلـو، أو أذكار اليوم 

والليلة، وآداب إسلامية، ونحو ذلك.

إن وضـع الأشرطـة في أدراج بطريقـة مرتبة تُسـهّل الوصول 
إليها من ناحية، وتحافظ على الأشرطة من التلف، وعبث الأطفال 
من ناحية أخرى، ولابد أن نسـعى في نشر الشريط الجيد وإهدائه، 
أو إعارتـه للغر بعد سـماعه، ووجود مسـجل في المطبخ يفيد ربة 
البيت كثراً، وكذا في غرفة النوم يساعد على الاستفادة من الوقت 

لآخر لحظة.
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بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  )ئح 

بي تج تح تخ تم تى( ]نوح: 28].
إن دخـول أهـل الإيـمان بيتـك يزيـده نـوراً، ويحصل بسـبب 
أحاديثهـم وسـؤالهم والنقـاش معهـم مـن الفائـدة أمـور كثرة، 
فحامل المسـك إما أن يحذيك، وإمـا أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة، وجلوس الأولاد، والإخوان، والآباء، وسـماع النسـاء 
مـن وراء حجـاب لما يُقال فيـه تربية للجميـع، وإذا أدخلت خرّاً 

منعت سيّئاً من الدخول والتخريب.

11
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ومن ذلك:

الصلاة في البيت:

• أما الرجل: فيقول صلى الله عليه وسلم في شأنه: »أفضل الصلاة؛ صلاة المرء 	
في بيتله، إلا المكتوبة«(1(. فالواجب أن تصل في المسـجد إلا 

من عذر.

• وأمـا المـرأة: فكلـما كان مـكان صلاتها أخفـى كان أفضل، 	
.)2)» لقوله صلى الله عليه وسلم: »خيُر مساجدِ النّاساءِ قَعرُ بيوتِهنَّ

• أن لا يؤم غره في بيته، ولا يقعد في مكان صاحب البيت إلا 	
جلُ في سللطانهِ، ولا  بإذنه: قال رسـول الل صلى الله عليه وسلم: »لا يُؤمُّ الرّا
يُللسُ على تكرمتهِ في بيتلهِ إلاّا بإذنلهِ»(3(، أي لا يُتقدم عليه 
بالإمامـة -ولـو كان غره أقرأ منه- في مـكان يملكه، أو له 

(1( رواه البخاري )731(.
(2( رواه أحمد )25331(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3311(.

(3( رواه مسلم )673(.

12
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فيه سلطة كصاحب البيت في بيته، أو إمام المسجد، وكذلك 
لا يجـوز لأحد أن يجلس في الموضع الخاص بصاحب البيت 

من فراش، أو سرير إلا بإذنه.

الاستئذان:

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو 

ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]النور: 28-27].

)ې ې ې ىى( ]البقرة: 189].

• جلواز دخول البيلوت التي ليس فيها أحد بغير اسلتئذان؛ إذا 	
كان للداخلل فيهلا متلاع كالبيـت المعـد للضيـف: )ڤ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ( ]النور: 29].

• علدم التحرج في الأكل من بيلوت الأقرباء، والأصدقاء، وما 	
ملك المرء مفتاحه من بيوت الأقرباء والأصدقاء، إذا كانوا لا 

يكرهون ذلـك: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
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ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]النور: 61].

• أملر الأطفال، والخلدم بعدم اقتحلام غرفة نلوم الأبوين بغير 	
اسلتئذان في أوقات النوم المعتلادة: قبل صلاة الفجر، ووقت 
القيلولة، وبعد صلاة العشـاء؛ خشـية أن تقـع أعينهم على 
ما لا يناسـب، ولو رأوا شـيئاً عرضاً في غـر هذه الأوقات 
فيغتفـر؛ لأنهـم مـن الطوافـن الذيـن يشـق منعهـم، قـال 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعـالى: 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

یئج ئح ئم ئى( ]النور: 58].
• تحريم الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذنم، فعن أبي هريرة 	

 أنَّ النبّـيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »ملن اطّالعَ في بيتِ قلومٍ بغيِر إذنم؛ 
ففقئوا عينهُ، فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ«(1(.

(1( رواه أحمد )8997(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6046(، وفي البخاري 
لعَ عليكَ  ، قال: قال أبو القاسـم صلى الله عليه وسلم: »لو أنَّ املرأً اطّا (6902( عـن أبي هريـرة 
بغيِر إذنٍ، فخذفتهُ بعصاةٍ، ففقأتَ عينهُ، لم يكن عليك جناحٌ«، وفي مسلم )2158( 

لعَ في بيتِ قومٍ بغيِر إذنم، فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينهُ».  عنه بلفظ: »من اطّا
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• علدم خروج ولا إخلراج المطلقة الرجعية من بيتها طيلة وقت 	
العلدة، مع الإنفاق عليها، قـال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]الطلاق: 1].

• جلواز هجلر الرجلل لامرأته الناشلز في البيلت، أو في خارج 	
البيت حسب المصلحة الشرعية.

فأما هجرها في البيت؛ فدليله قول الل تعالى: )ڤ 
ڤ ڦ( ]النساء: 34]، وأما هجرها خارج البيت، فكما 
وقع لرسول الل صلى الله عليه وسلم حينما هجر نساءه في حُجرهن، واعتزل 

في مشربة خارج بيوت نسائه(1(.

• ولا يبيلت وحيداً في البيت: عنِ ابـنِ عمرَ أنَّ النبّيَّ صلى الله عليه وسلم »نى 	
جلُ وحدهُ، أو يسلافرَ وحدهُ«(2(،  علن الوحدةِ؛ أن يبيتَ الرّا
وهـذا النهي لما في الوحدة من الوحشـة، ونحوها، كهجوم 
عـدو، أو لـص، أو مرض، فوجـود الرفيق معـه يدفع عنه 

طمع العدو، واللص، ويسعفه عند المرض(3(.

(1( متفق عليه.
(2( رواه أحمد )5650(، وصححه الألباني في الصحيحة )60(.

(3( انظر الفتح الرباني )64/5(.
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• لا ينام على ظهر بيت ليس له سور حتى لا يسقط، قال رسولُ 	
الل صلى الله عليه وسلم: »من باتَ على ظهرِ بيتٍ ليسَ لهُ حجارٌ؛ فقد برئت 
ةُ«(1(، وشرحه في عون المعبود(2(: »وذلك أن النائم  مّا منهُ الذّا
قـد يتقلب في نومه، فإذا كان على سـطح ليس له حجار، أو 
حجاب يحجب الإنسـان عن الوقـوع، ويمنعه من التردي، 
والسـقوط؛ فقد يسقط؛ فيموت، فعند ذلك لا يؤاخذ أحد 
بموتـه، فتـبرأ منـه الذمة، أو أنه قد تسـبب بإهمالـه في عدم 

كلاءة الل له، وحفظه إياه؛ لأنه لم يأخذ بالأسباب«.

• قطلط البيوت لا تنجس الإنلاء إذا شربت منه، ولا الطعام إذا 	
أكلـت منه. عن عبدِ الل بـنِ أبي قتادةَ، عن أبيـهِ، أنّهُ وُضعَ لهُ 
نَّورُ(3(، فأخذَ يتوضّأُ، فقالوا: يا أبا قتادةَ  وَضوءٌ، فولغَ فيهِ السِّ
ـنَّورُ، فقال: سـمعتُ رسـولَ الل صلى الله عليه وسلم يقولُ:  قـد ولـغَ فيهِ السِّ
افاتِ  افليَن، أو الطّاوّا هُ ملن الطّاوّا لنَّورُ من أهللِ البيتِ، وإنّا »السِّ
افيَن  عليكم«(4(، وفي رواية: »إنّاا ليست بنجسٍ، إنّاا من الطّاوّا

افاتِ«(5(. عليكم، والطّاوّا

(1( رواه أبو دود )5041(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )5041(.
.)384/13) )2)

(3( الهرّ.
(4( رواه أحمد في المسند )22637(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3694(.
(5( رواه أحمد في المسند )22636(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2437(.





الاجتماعات
في البيوت
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)ں ں ڻ( ]الشورى: 38].

عندمـا تتـاح الفرصـة لأفـراد العائلـة بالجلـوس سـوياً في وضع 
مناسـب؛ لمناقشـة أمـور داخليـة، أو خارجيـة تتعلـق بالعائلـة، فإن 
ذلك يعد علامة على تماسـك الأسرة، وتفاعلها، وتعاونها، ولا شـك 
أن الرجـل الـذي ولاه الل أمـور رعيتـه في بيتـه هو المسـئول الأول، 
وصاحـب القرار، ولكن إتاحة المجـال للآخرين -وخصوصاً عندما 
يكبر الأولاد- يكون فيه تربية لهم على تحمل المسـئولية، بالإضافة إلى 
ارتيـاح الجميع؛ لإحساسـهم بأن آراءهـم ذات قيمة عندما يُسـألون 
إبداءها، ومن الأمثلة على ذلك مناقشـة الأمور التي تتعلق بالحج، أو 
عمـرة رمضان، وغر ذلك مـن الإجازات، والسـفر لصلة رحم، أو 
ترويـح مباح، وتنظيم الأعراس، ووليمة الزفـاف، أو عقيقة المولود، 
أو الانتقال من بيت لآخر، ومشروعات خرية، كإحصاء فقراء الحي، 
وتقديم المسـاعدات، أو إرسـال الطعام لهم، وكذلك مناقشة أوضاع 

العائلة، ومشكلات الأقارب، وكيفية الإسهام في حلها وهكذا..

13
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وتجدر الإشـارة هنا إلى نوع آخر مهم مـن أنواع الاجتماعات، 
وهـو جلسـات المصارحـة بـن الأبويـن وأولادهمـا، فـإن بعض 
المشـكلات التـي تعـرض لبعـض البالغـن لا يمكـن حلهـا إلا 
بجلسـات انفراديـة، يخلـو الأب بابنـه يناجيـه في مسـائل تتعلـق 
بمشـكلات الشـباب، وسـن المراهقة، وأحكام البلـوغ، وكذلك 
تخلـو الأم بابنتهـا؛ لتلقنهـا ما تحتاج إليـه من الأحـكام الشرعية، 
وتسـاعدها في حـل المشـكلات التي تعـرض في مثل هذه السـن، 
واسـتهلال الأب والأم الـكلام بمثل عبـارة »عندما كنت في مثل 
سـنك« له أثر كبـر في التقبل، وانعدام مثل هـذه المصارحات هو 
الذي يقود هؤلاء لمفاتحة قرناء السوء، وقرينات السوء، فينتج عن 

ذلك شر عظيم.
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ينـدر أن يعيـش جماعـة في بيـت دون نـوع مـن الخصومـات، 
والصلح خر، والرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن مما يزعزع تماسك 
البيـت، ويضر بسـلامة البناء الداخل هو ظهـور الراعات أمام 
أهل البيت؛ فينقسـمون إلى معسكرين، أو أكثر، ويتشتت الشمل، 
الصغـار  وعـلى  الأولاد،  عـلى  النفسـية  الأضرار  إلى  بالإضافـة 
بالـذات، فتأمـل حال بيت يقول الأب فيه للولـد: لا تكلم أمك، 
وتقـول الأم لـه: لا تكلم أبـاك، والولد في دوامـة، وتمزق نفسي، 
والجميع يعيشـون في نكد؛ فلنحرص على عـدم وقوع الخلافات، 
ولنحاول إخفاءها إذا حصلت، ونسأل الل أن يؤلف بن القلوب.

14
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لوءِ، كَمَثَللِ صاحِبِ  قـال رسـول الل صلى الله عليه وسلم: »وَمَثَلُ جَليسِ السّا
ادِ يحلرقُ بدنكَ، أو  الكليِر«(1(، وفي روايـة البخـاري: »وكلِيُر الحدّا
ثوبلكَ، أو تجدُ منلهُ ريحاً خبيثلةً«(2(، إيِ واللِ، يحـرق بيتك بأنواع 
الفسـاد، والإفسـاد، كم كان دخول المفسدين، والمشـبوهن سبباً 
لعـداوات بن أهل البيت، والتفريـق بن الرجل، وزوجته، ولعن 
الل مـن خبّـب امرأةً عـلى زوجها، أو زوجـاً على امرأته، وسـبب 
عداوة بن الأب، وأولاده، وما أسـباب وضع السحر في البيوت، 
أو حـدوث السرقات أحياناً، وفسـاد الخلق كثـراً، إلا إدخال من 
لا يُـرضى دينه، فيجب عدم الإذن بدخوله، ولو كان من الجران؛ 
رجـالاً، ونسـاءً، أو مـن المتظاهريـن بالمصادقة؛ رجالاً، ونسـاءً، 
وبعض الناس يسـكتون تحت وطـأة الإحراج، فإذا رآه على الباب 

(1( قطعـة مـن روايـة أبي داود )4829(. وصححـه الألبـاني في صحيـح الجامـع 
.)5839)

(2( رواه البخاري الفتح )323/4(.

15



59

أربعون نصيحة لإصلاح البيوت

أذن له، وهو يعلم أنه من المفسدين، وتتحمل المرأة في البيت جزءاً 
عظيـمًا مـن هذه المسـئولية، قال رسـول الل صلى الله عليه وسلم: »أيُّ يلومٍ أحرمُ؟ 
أيُّ يلومٍ أحلرمُ؟ أيُّ يومٍ أحلرمُ؟ فقال النّااسُ: يلومُ الحجِّ الأكبِر يا 
رسلولَ الله«، ثم قـال صلى الله عليه وسلم، في ثنايا خطبته الجامعـة في ذلك اليوم: 
لا حقّاكم على نسلائكم فلا يُوطئِْنَ فرشلكم ملن تكرهونَ،ولا  »فأمّا
يلأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهونَ«(1(، فلا تجدي في نفسـك أيتها المرأة 
المسلمة إذا منع زوجك أو أبوك دخول إحدى الجارات إلى البيت، 
لمـا يرى من أثرها في الإفسـاد، وكوني لبيبـة حازمة إذا عقدت لك 
مقارنـات بن زوجها، وزوجـك، تنتهي بدفعـك لمطالبة زوجك 
بأمـور لا يطيقها، والنصح عليك واجب لزوجك إذا لاحظت أن 

من ندمائه في بيته أناساً يزينون له المنكر.

حـاول أن تكـون موجـوداً في البيـت كلما اسـتطعت؛ فوجود 
ولي الأمـر في بيتـه يضبـط الأمـور، ويمكنـه مـن الإشراف عـلى 
التربيـة، وإصلاح الأحوال بالمراقبـة والمتابعة، وعند بعض الناس 
أن الأصـل هو الخـروج من البيت، فـإذا لم يجد مكانـاً يذهب إليه 
رجـع إلى البيـت، وهـذا مبـدأ خاطئ، فـإذا كان خـروج المرء من 
بيتـه لأجل طاعات، فعليه الموازنـة، وإذا كان خروجه للمعاصي، 
وضياع الأوقات، أو الانشـغال الزائد بالدنيا، فعليه أن يتوب من 

(1( رواه الترمـذي )1163(، وغـره عن عمرو بن الأحوص، وحسـنه الألباني في 
صحيح الجامع )7880(.
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المعـاصي، ويخفف مـن المشـاغل، والتجارات، ويحسـم اللقاءات 
الفارغة، بئس القوم قوم يضيعون أهليهم، ويسهرون في الملاهي، 
ونحن لا نريد الانسياق وراء مخططات أعداء الل، وهذه فقرة فيها 
عبرة: جاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني الفرنسي عام 1923م 
مـا يل: »...وبغيـة التفريق بن الفرد وأسرتـه، عليكم أن تنتزعوا 
الأخلاق من أسسـها؛ لأن النفوس تميـل إلى قطع روابط الأسرة، 
والاقـتراب مـن الأمور المحرمـة؛ لأنها تفضل الثرثـرة في المقاهي 

على القيام بتبعات الأسرة«.
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من هم أصدقاء أولادك؟
هل سبق أن قابلتهم، أو تعرفت عليهم؟

ماذا يلب أولادك معهم من خارج البيت؟
إلى أين تذهب ابنتك، ومع من؟

بعض الآباء لا يدري أن في حوزة أولاده صوراً سيئة، وأفلاماً 
خليعـة، وربـما مخـدرات، وبعضهم لا يـدري أن ابنتـه تذهب مع 
الخادمة إلى السـوق، وتطلب منها أن تنتظر مع السائق، ثم تذهب 
لموعدهـا مع أحد الشـياطن، والأخرى تذهب لتـشرب الدخان 
عند قرينة سـوء تعبث معها، وهـؤلاء الذين يهملون أولادهم لن 
يفلتوا من مشـهد يوم عظيم، ولن يستطيعوا الهرب من أهوال يوم 
الدين: »إنَّ اللهَ سلائلٌ كلَّ راعٍ عماّا اسرعاهُ، أحفظَ ذلكَ أم ضيّاعَ؟ 

جلُ عن أهلِ بيتهِ«(1(. حتّاى يسألَ الرّا

(1( رواه ابـن حبـان في صحيحـه )4570(، وحسـنه الألبـاني في صحيـح الجامـع 
.)1774)
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وهنا نقاط مهمة:
• يجب أن تكون المراقبة خفية.	
• لا لأجواء الإرهاب.	
• يجب أن لا يحس الأولاد بفقدان الثقة.	
• ينبغـي أن يراعـى في النصـح، أو العقـاب أعـمار الأولاد، 	

ومداركهم، ودرجة الخطأ.
• حذار من التدقيق السلبي، وإحصاء الأنفاس.	

روى لي شـخص أن أحد الآباء عنده كمبيوتر يخزن فيه أخطاء 
أولاده بالتفصيل، فإذا حصل خطأ أرسـل إليه واسـتدعاه، وفتح 
الخانـة الخاصة بالولـد في الجهـاز، وسرد عليه أخطـاء الماضي مع 

الحاضر.

فنقول: لسـنا في شركـة، وليس الأب هو الملـك الموكل بكتابة 
السيئات، وليقرأ هذا الأب المزيد في أصول التربية الإسلامية.

وأعرف في المقابل أناسـاً يرفضون التدخل في شـئون أولادهم 
بتاتـاً؛ بحجة أن الولد لـن يقتنع بأن الخطأ خطأ، والذنب ذنب إلا 
بأن يقع فيه، ثم يكتشـف خطأه بنفسـه، وهـذا الاعتقاد المنحرف 
ناتج عن رضاع من لبن الفلسـفة الغربية، وفطام على مبدأ إطلاق 

الحريات المذموم، فتعست المرضعة، وبئست الفاطمة.

ومنهـم مـن يفلـت الزمام لولـده؛ خشـية أن يكرهـه بزعمه، 
ويقـول: أكسـب حبه مهـما فعل، وبعضهـم يطلق العنـان لولده، 
كردة فعل عما حصل له مع أبيه في السـابق، من نوع شـدة خاطئة، 
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فيظـن أنه يجب أن يعمـل العكس تماماً مع ولده، وبعضهم يبلغ به 
السـفول لدرجة أن يقول: دع الابن والبنت يتمتعان بشـبابهما كما 
يريدان، فهل يفكر مثل هـؤلاء بأن أبناءهم قد يأخذون بتلابيبهم 

يوم القيامة، فيقول الولد: لِمَ تركتني يا أبي على المعصية؟!
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ولهذا جوانب عديدة منها:

Y .تحفيظ القرآن، والقصص الإسلامية

لا أجمـل من جمـع الأب أولاده؛ ليقرئهم القرآن، مع شرح 
مبسـط، ويقـدم المكافآت لحفظه، وقد حفظ صغار سـورة 
الكهـف من تكرار تلاوة الأب لها كل جمعة، وتعليم الولد 
أصول العقيدة الإسـلامية؛ كمثل التي وردت في حديث: 
والأذكار  الآداب،  وتعليمـه  يَحفَظلكَ«(1(،  اللهَ  »احفَلظِ 
الشرعيـة، كأذكار الأكل، والنـوم، والعطاس، والسـلام، 
والاسـتئذان، ولا أشـد تنبيهاً وأقوى تأثـراً في الطفل من 

سرد القصص الإسلامية على مسامعه.

وملن هلذه القصلص: قصـة نـوح -عليـه السـلام-، 
والطوفان، وقصة إبراهيم -عليه السـلام-، في تكسـر 
-عليـه  موسـى  وقصـة  النـار،  في  وإلقائـه  الأصنـام، 

(1( رواه أحمد )2537(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7957(.
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السـلام- في نجاتـه مـن فرعـون، وإغـراق فرعـون، 
وجنوده في اليم، وقصة يونس -عليه السـلام- في بطن 
الحوت، ومختر قصة يوسـف -عليه السلام-، وسرة 
محمـد صلى الله عليه وسلم مثـل البعثة، والهجـرة، وشيء مـن الغزوات 
كبـدر، والخنـدق، وغرهـا، كقصتـه صلى الله عليه وسلم مـع الرجـل 
والجمل الذي كان يُجيعـه ويُجهده، وقصص الصالحن، 
كقصـة عمر بـن الخطاب  مع المـرأة وأولادها الجياع 
في الخيمة، وقصة أصحـاب الأخدود، وقصة أصحاب 
الجنة في سـورة ]ن[، والثلاثة أصحـاب الغار، وغرها 
كثر طيـب، يلخص، ويبسـط مع تعليقـات، ووقفات 
خفيفـة، يغنينا عن كثر من القصـص المخالفة للعقيدة، 
والخرافية، أو المخيفة التي تفسد واقعية الطفل، وتورث 

فيه الجبن والخوف.

Y  حذار من خروج الأولاد مع كل من هب ودب؛ فرجعون
إلى البيـت بالألفاظ والأخلاق السـيئة، بل يُنتقى، ويُدعى 

من أولاد الأقرباء والجران من يلعب معهم في المنزل.

Y  الاهتلمام بلعلب الأولاد المسللية، والهادفلة، وعمـل غرفة
ألعـاب، أو خزانـة خاصـة، يرتـب فيهـا الأولاد ألعابهم، 
وتجنب الألعاب المخالفة للشريعة: كالأدوات الموسـيقية، 

وما فيه صلبان، أو نرد.
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Y  ،وملن الجيلد توفلير ركلن هوايلات للفتيلان؛ كالنجـارة
والإلكترونيـات، والميكانيـكا، وبعض ألعـاب الكمبيوتر 
المباحـة، وبهـذه المناسـبة ننبـه إلى خطـورة بعـض أشرطـة 
الكمبيوتـر المصممة لتعرض صور النسـاء في غاية السـوء 
عـلى شاشـة الجهـاز، أو ألعـاب فيهـا صلبـان، حتـى ذكر 
أحدهم أن إحـدى الألعاب هي لعبة قـمار مع الكمبيوتر، 
وينتقـي اللاعب صورة فتـاة من أربع فتيـات يظهرن على 
الشاشـة تمثل الطرف الآخر، فـإذا فاز في اللعبة خرجت له 

صورة الفتاة في أسوأ منظر جائزة الفوز.

Y  التفريق بين الذكور والإناث في المضاجع، وهذا من الفروق
في ترتيب بيوت أهل الدين، وغرهم ممن لا يهتمون بهذا.

Y  ،الممازحة، والملاطفة، كان رسـول الل صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال
يمسح رؤوسهم، ويتلطف في مناداتهم، ويعطي أصغرهم 
أول الثمـرة، وربـما ارتحلـه بعضهم، وفيما يـل مثالان على 

مداعبته صلى الله عليه وسلم للحسن والحسن:
• عن أبي هريرة  قال: »كان رسول الل صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه 	

لحسن بن عل، فرى الصبي حمرة لسانه؛ فيبهش له«(1(، 
أي أعجبه وجذبه؛ فأسرع إليه.

(1( رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه )184(، وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم )70(. 
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• وعـن يعلى بـنِ مرّةَ، أنّـهُ قـال: »خرجنا مـعَ النبّيِّ صلى الله عليه وسلم، 	
ودُعينا إلى طعامٍ، فإذا حسـنٌ يلعبُ في الطّريقِ، فأسرعَ 
النبّيُّ صلى الله عليه وسلم أمامَ القومِ، ثمَّ بسـط يديه، فجعله يمرُّ مرّةً ها 
هنا، ومرّةً ها هنا؛ يضاحكهُ، حتّى أخذهُ، فجعلَ إحدى 

يديهِ في ذقنهِ، والأخرى في رأسهِ، ثمَّ اعتنقهُ فقبّلهُ«(1(.

(1( رواه البخـاري في الأدب المفـرد )364(، وحسـنه الألبـاني في صحيـح الأدب 
المفرد.
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بعض البيوت حالها كالفنادق؛ لا يكاد قاطنوها يعرف بعضهم 
بعضاً، وقلما يلتقون.

بعـض الأولاد يأكل متى شـاء، وينام متى شـاء، ويتسـبب في 
السـهر، ومضيعـة الوقـت، وإدخال الطعـام على الطعـام، وهذه 
الجهـود  واسـتهلاك  الروابـط،  تفـكك  في  تتسـبب  الفوضويـة 

والأوقات، وتنمي عدم الانضباط في النفوس.

قـد تعذر أصحـاب الأعـذار، فالطلاب يتفاوتـون في مواعيد 
الخروج مـن المدارس، والجامعـات؛ ذكوراً، وإناثـاً، والموظفون، 
والعـمال، وأصحاب المحلات ليسـوا سـواء، ولكن ليسـت هذه 
الحالـة عنـد الجميـع، ولا أحلى مـن اجتـماع العائلـة الواحدة على 
الطعام، واسـتغلال الفرصة لمعرفة الأحوال، والنقاشات المفيدة، 
وعـلى رب الأسرة الحـزم في ضبـط مواعيـد الرجـوع إلى المنـزل، 
والاسـتئذان عند الخـروج، خصوصاً للصغار -صغار السـن، أو 

صغار العقل- الذين يُخشى عليهم.

18
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شرائع الإسـلام يكمـل بعضها بعضاً، وعندما أمر الل النسـاء 
بقولـه: )ڃ ڃ ڃ( ]الأحـزاب: 33]، جعل لهـن من ينفق 

عليهن وجوباً؛ كالأب، والزوج.

والأصـل أن المـرأة لا تعمل خارج البيـت إلا لحاجة، كما رأى 
موسـى -عليه السـلام-، بنتـي الرجل الصالح على المـاء تذودان 

غنمهـما تنتظـران، فسـألهما: )ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
حـالاً  فاعتذرتـا   ،[23 ]القصـص:  چ(  ڃ  ڃ  ڃڃ 
عـن خروجهما لسـقي الغنـم؛ لأن الولي لا يسـتطيع العمل؛ لكبر 
سـنه، لـذا صار الحـرص على التخلص مـن العمل خـارج البيت 

حالما تسـنح الفرصـة )ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ( ]القصص: 26].

فبينـت هـذه المرأة بعبارتهـا رغبتهـا في الرجـوع إلى بيتها؛ 
لحماية نفسها من التبذل، والذي قد تتعرض له بالعمل خارج 

البيت.

19
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وعندمـا احتـاج الكفـار في العر الحديـث لعمل النسـاء بعد 
الحربـن العالميتـن؛ لتعويـض النقص الحاصـل في الرجال، وصار 
الوضع حرجاً من أجل إعادة إعمار ما خربته الحرب، وواكب ذلك 
المخطـط اليهـودي في تحرير المـرأة، والمناداة بحقوقها بقصد إفسـاد 
المرأة؛ وبالتالي إفساد المجتمع: تسربت مسألة خروج المرأة للعمل.

وعـلى الرغـم مـن أن الدوافـع عندنا ليسـت كما هـي عندهم، 
والفرد المسـلم يحمـي حريمه، وينفـق عليهـن، إلا أن حركة تحرير 
المرأة نشـطت، ووصل الأمر إلى المطالبـة بابتعاثها إلى الخارج، ومن 

ثم المطالبة بعملها، حتى لا تذهب هذه الشهادات هدراً، وهكذا.

وإلا فالمجتمعات الإسلامية ليست بحاجة لهذا الأمر على هذا 
النطاق الواسـع الحاصل، ومن الأدلة على ذلك وجود رجال بغر 

وظائف مع استمرار فتح مجالات العمل للنساء.

وعندمـا نقول: »على هـذا النطاق الواسـع«، فإننا نعني ذلك؛ 
كالتعليـم،  القطاعـات  بعـض  في  المـرأة  عمـل  إلى  الحاجـة  لأن 
والتمريـض، والتطبيـب بالـشروط الشرعيـة حاجة قائمـة، وإنما 
قدمنـا تلك المقدمة؛ لأننا لاحظنا أن بعض النسـاء يخرجن للعمل 
دون حاجـة، وأحيانـاً براتب زهيد جداً؛ لأنها تحـس أنها لا بد أن 
تخرج لتعمل، حتى ولو كانت غر محتاجة، ولو في مكان غر لائق 

بها، فوقعت فتن عظيمة.
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ومن الفروق الرئيسية بن المنهج الإسلامي لقضية عمل المرأة، 
والفكر العلماني أن التصور الإسلامي للقضية يعتبر أن الأصل هو 
)ڃ ڃ ڃ( ]الأحزاب: 33]، والخروج للحاجة »أُذن لكن 

أن تخرجـن في حوائجكن«، والفكـر العلماني يقوم على أن الخروج 
هو الأصل في جميع الحالات.

ولأجـل العدل في القول نقول: إن عمـل المرأة قد يكون حاجة 
فعـلاً، كأن تكون المـرأة هي المعيل للأسرة بعـد زوج ميت، أو أب 
عاجـز، ونحـو ذلـك، بل إنـه في بعـض البلـدان نتيجة لعـدم قيام 
المجتمـع على أسـس إسـلامية تضطـر الزوجة إلى العمـل؛ لتغطي 
مـروف البيـت مـع زوجها، ولا يخطـب الرجـل إلا موظفة، بل 

اشترط بعضهم على زوجته في العقد أن تعمل!!

والخلاصلة: فقد يكون عمـل المرأة للحاجـة، أو لأجل هدف 
إسـلامي، كالدعـوة إلى الل في مجـال التعليـم، أو تسـلية كـما يقـع 

لبعض من ليس لها أولاد.

وأما سلبيات عمل المرأة خارج البيت، فمنها:

• ملا يقلع كثيراً ملن أنلواع المنكلرات الشرعيلة، كالاختلاط 	
بالرجـال، والتعرف بهم، والخلـوة المحرمة، وإبـداء الزينة 

للأجانب، وقد تكون النهاية هي الفاحشة.
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• علدم إعطاء اللزوج حقه، وإهمال أمر البيلت، والتقصر في 	
حق الأولاد »وهذا موضوعنا الأصل«.

• نقصلان المعنلى الحقيقلي للشلعور بقوامة الرجلل في نفوس 	
بعلض النسلاء، فلنتصـور امـرأة تحمل شـهادة مثل شـهادة 
زوجهـا، أو أعلى- وهذا ليـس عيباً في ذاته-، وتعمل براتب 
قد يفوق راتب زوجها، فهل ستشـعر هذه المرأة بشكل كاف 
بحاجتهـا إلى زوجهـا، وتتكامـل لديها طاعة الـزوج؟ أم أن 
الإحسـاس بالاسـتغناء قد يسـبب مشـكلات تزلـزل كيان 
البيت من أساسه؟ إلا من أراد الل بها خراً، وهذه مشكلات 

النفقة على الزوجة الموظفة، والإنفاق على البيت لا تنتهي.

• الإرهاق الجسلدي، والضغلط النفلي، والعصبي الذي لا 	
يناسب طبيعة المرأة.

وبعد هذا العرض السريع لمصالح ومفاسـد عمل المرأة نقول: 
لا بـد مـن تقـوى الل، ووزن المسـألة بميـزان الشريعـة، ومعرفـة 
الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تخرج للعمل، من التي لا تجوز، 
وأن لا تعمينا المكاسب الدنيوية عن سلوك سبيل الحق، والوصية 
للمـرأة لأجـل مصلحتهـا، ومصلحة البيـت، وعلى الـزوج ترك 

الإجراءات الانتقامية، وألا يأكل مال زوجته بغر حق.
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وهذا يشمل أموراً، منها:
• عدم نشر أسرار الاستمتاع.	
• عدم تسريب الخلافات الزوجية.	
• عدم البوح بأي خصوصية يكون في إظهارها ضرر بالبيت، 	

أو أحد أفراده.

فأما الأمر الأول: فدليل تحريمه، قوله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ من أشرِّ النّااسِ 
جلَ يفلضي إلى امرأتهِ، وتفضي إليهِ،  عنلدَ الله منزلةً يومَ القيامةِ؛ الرّا

ها«(1(. ثمَّ ينشُر سرّا

ومعنـى يفضي: أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة؛ كما في قوله 
تعالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]النساء: 21].

ومن أدلة التحريم أيضاً حديث أسماء بنت يزيدَ أنّها كانت عندَ 
رسـولِ الل صلى الله عليه وسلم، والرّجالُ والنسّاءُ قعودٌ عندهُ، فقال: »لعلَّ رجلًا 

(1( رواه مسلم )157/4(.

20
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يقلولُ ما يفعلُ بأهلهِ؟ ولعلَّ امرأةً تخبُر بما فعلت معَ زوجها؟ فأرمَّ 
القومُ«، فقلتُ: إي والل يا رسولَ الل، إنّهنَّ ليقلنَ، وإنّهم ليفعلونَ. 
ليطانِ لقيَ شليطانةً في طريقٍ  قـال: »فلا تفعلوا، فإنّاما ذلكَ مثلُ الشّا
فغشليها والنّااسُ ينظرونَ«(1(. وفي رواية لأبي داود، عن أبي هريرة 
جلُ إذا أتلى أهلهُ، فأغلقَ   قـال: قال النبـي صلى الله عليه وسلم: »هل منكم الرّا
عليهِ بابهُ، وألقى عليهِ سرهُ، واسترَ بسرِ الله؟«، قالوا: نعم. قال: 
»ثمَّ يلسُ بعدَ ذلكَ، فيقولُ: فعلتُ كذا، فعلتُ كذا؟«، فسكتوا، 
ثُ؟«، فسـكتنَ،  فأقبـلَ عـلى النسّـاءِ، فقال: »هلل منكنَّ ملن تحدّا
فجثـت فتـاةٌ عـلى إحـدى ركبتيهـا، وتطاولـت لرسـولِ الل صلى الله عليه وسلم؛ 
لراها، ويسـمعَ كلامها، فقالت: يا رسـولَ الل، إنّهـم ليتحدّثونَ، 
وإنّهـنَّ ليتحدّثنهُ. فقال: »هل تدرونَ ما مثللُ ذلكَ؟ إنّاما مثلُ ذلكَ 
ةِ، فقضى منها حاجتهُ، والنّااسُ  كَّ مثلُ شليطانةٍ لقيت شيطاناً في السِّ

ينظرونَ إليهِ«(2(.

وأما الأمر الثان: وهو تسريب الخلافات الزوجية خارج محيط 
البيلت؛ فإنه في كثـر من الأحيان يزيد المشـكلة تعقيـداً، وتدخّل 
الأطـراف الخارجيـة في الخلافـات الزوجيـة يـؤدي إلى مزيد من 
الجفـاء في الغالـب، ويُصبـح الحل بالمراسـلة بن اثنـن هما أقرب 
النـاس لبعضهـما، فلا يُلجـأ إليـه إلا عند تعذر الإصـلاح المباشر 

(1( رواه الإمام أحمد )27583(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4008(.
(2( رواه أبو داود )2174(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7037(.
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المشـترك، وعند ذلك نفعـل كما أمر الل: )ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]النساء: 35].

والأملر الثالث: وهلو الإضرار بالبيت، أو أحـد أفراده -بنشر 
رَ  خصوصياتـه- وهـذا لا يجوز؛ لأنه داخل في قولـه صلى الله عليه وسلم: »لا ضَرَ

وَلا ضِرارَ«(1(.

ومـن أمثلة ذلك ما ورد في تفسـر قولـه تعالى: )ک ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک 
ڱ ڱ ں ں( ]التحريـم: 10]، فعـن سـليمانَ بنِ 
قَتَّةَ: سـمعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ في هذهِ الآيةِ: )ں( قال: 
»مـا زنتا، أما خيانة امـرأةُ نوحٍ؛ فكانت تخبُر أنّهُ مجنونٌ، وأمّا خيانةُ 

امرأةِ لوطٍ؛ فكانت تدلُّ قومها على أضيافهِ«.

: عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: »كانـت خيانتهما أنهما كانتا  وقـال العـوفيُّ
عـلى غر دينهما؛ فكانتِ امرأةُ نوحٍ تطّلعُ على سرِّ نوحٍ، فإذا آمنَ معَ 
نوحٍ أحدٌ أخبرتِ الجبابرةَ من قومِ نوحٍ بهِ، وأمّا امرأةُ لوطٍ؛ فكانت 
إذا أضافَ لوطٌ أحداً أخبرت بهِ أهل المدينة، ممن يعمل السوء«(2(.

(1( رواه الإمام أحمد )313/1(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )250(.
(2( تفسر ابن كثر )192/8(.





الأخلاق
في البيت
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عـن عائشـةَ  أنّها قالت: قـال رسـولُ الل صلى الله عليه وسلم: »إذا أرادَ اللهُ 
فلقَ«(1(، وفي رواية  علزَّ وجللَّ بأهلِ بيلتٍ خيراً أدخللَ عليهلم الرّا
أخـرى: »إن الله إذا أحلب أهل بيت أدخل عليهلم الرفق«(2(، أي 
صار بعضهم يرفق ببعض، وهذا من أسـباب السـعادة في البيت؛ 
فالرفـق نافع جداً بن الزوجن، ومع الأولاد، ويأتي بنتائج لا يأتي 
فلقَ، ويعطي على  بهـا العنـف، كما قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهَ رفيقٌ يحبُّ الرّا

فقِ ما لا يعطي على العنفِ، وما لا يعطي على ما سواهُ«(3(. الرّا

(1( رواه الإمـام أحمـد في المسـند )71/6(، وصححـه الألبـاني في صحيح الجامع 
.)303)

(2( رواه ابن أبى الدنيا وغره، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1704(.
(3( رواه مسلم )2593(.
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كثـر من الرجال يأنفون من العمل البيتي، وبعضهم يعتقد أن 
مما ينقص من قدره، ومنزلته أن يخوض مع أهل البيت في مهنتهم.

فأمـا رسـول الل صلى الله عليه وسلم، فقـد »كانَ يَخيـطُ ثوبهُ، ويخصـفُ نعلهُ، 
ويعملُ ما يعملُ الرّجالُ في بيوتهم«(1(، قالت ذلك عائشـة  لما 
سـئلت ما كان رسـول الل صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فأجابت بما شاهدته 
بنفسـها، وفي روايـة: »مـا كانَ إلاَّ بـشراً منَ البـشِر، يفل -ينقي- 

ثوبهُ، ويحلبُ شاتهُ، ويخدمُ نفسهُ«(2(.

: ما كانَ النبّيُّ صلى الله عليه وسلم يصنـعُ في بيتهِ؟ قالت:  وسـئلت عائشـة 
»كانَ يكـونُ في مهنـةِ أهلـهِ -تعنـي: خدمـة أهله- فـإذا حضرتِ 

الصّلاةُ خرجَ إلى الصّلاةِ«(3(.

(1( رواه أحمد في مسنده )24947(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4937(.
(2( رواه ابن حبان في صحيحه )5675(، وقال الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط 

مسلم، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4996(.
(3( رواه البخاري )644(.
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فإذا فعلنا ذلك نحن اليوم نكون قد حققنا عدة مصالح:

• اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.	

• ساعدنا أهلينا.	

• شعرنا بالتواضع، وعدم الكبر.	

وبعـض الرجـال يطالب زوجتـه بالطعام فـوراً، والقدر فوق 
النار، والولد يرخ يريد الرضاع، فلا هو يمسـك الولد، ولا هو 

ينتظر الطعام قليلًا، فلتكن هذه الأحاديث تذكرة وعبرة.
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ملاطفة الزوجة والأولاد من الأسباب المؤدية إلى إشاعة أجواء 
السـعادة، والألفـة في البيت، ولذلك نصح رسـول الل صلى الله عليه وسلم جابراً 
أن يتـزوج بكراً، وحثه بقولـه: »فهلاّا جاريةً تلاعبهلا، وتلاعبكَ، 
وتضاحكها، وتضاحككَ«(1(، وقال صلى الله عليه وسلم: »كل شيء ليس فيه ذكر 
الله فهو لهو، ولعب إلا أربع: ملاعبة الرجل امرأته..« الحديث(2(. 
وعن عائشة  قالت: »كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ 
بينلي وبينهُ واحلدٍ، فيبادرن حتّاى أقولَ: دع لي، دع لي، قالت: وهما 

جُنبانِ«(3(.

وأما ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان، فأشـهر مـن أن تذكر، وكان كثراً 
ما يلاطف الحسـن، والحسـن كما تقدم، ولعل هذا من الأسـباب 
التـي تجعـل الصبيـان يفرحون بمقدمـه صلى الله عليه وسلم من السـفر فيهرعون 

(1( متفق عليه.
(2( رواه النسائي في السنن الكبرى )8939(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.)4534)
(3( رواه مسلم )321(.
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لاسـتقباله، كما جاء في الحديث الصحيح: »كانَ رسولُ الل صلى الله عليه وسلم إذا 
يَ بصبيانِ أهلِ بيتهِ«(1(، وكان صلى الله عليه وسلم يضمهم إليه،  قدمَ من سـفرٍ تُلُقِّ
كما قال عبد الل بن جعفرٍ: »كانَ رسـولُ الل صلى الله عليه وسلم إذا قدمَ من سـفرٍ 
ـيَ بصبيـانِ أهلِ بيتهِ، قال: وإنّهُ قدمَ من سـفرٍ، فسـبقَ بي إليهِ،  تُلُقِّ
فحملني بنَ يديهِ، ثمَّ جيءَ بأحدِ ابني فاطمةَ، فأردفهُ خلفهُ، قال: 

فأدخلنا المدينةَ ثلاثةً على دابّةٍ«(2(.

قـارن بن هذا وبن حال بعض البيـوت الكئيبة، لا فيها مزاح 
بالحـق وملاطفة، ولا رحمة، ومن ظـن أن تقبيل الأولاد يتنافى مع 
هيبـة الأب، فليقـرأ هـذا الحديث: عـن أبي هريرة  قـال: »قبّالَ 
، وعندهُ الأقرعُ بنُ حابسٍ التّاميميُّ  رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم الحسلنَ بنَ عليٍّ
جالسلاً، فقال الأقرعُ: إنَّ لي علشرةً من الولدِ ما قبّالتُ منهم أحداً، 

فنظرَ إليهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قال: من لا يَرحمُ لا يُرحمُ«(3(.

(1( رواه مسلم )2428(. 
(2( رواه مسلم )2428(، وانظر تحفة الأحوذي )56/8(.

(3( رواه البخاري )5997(، ومسلم )2318(.
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لا يخلو فرد من الأفراد في البيت من خلق غر سوي كالكذب، 
أو الغيبـة، والنميمـة، ونحوها، ولابد مـن مقاومة هذه الأخلاق 

الرديئة.

وبعض الناس يظن أن العقوبة البدنية هي العلاج الوحيد في مثل 
هـذه الحالات، وفيما يـل حديث صحيح تربوي في هـذا الموضوع، 
عن عائشـة  قالـت: »كان رسـول الل صلى الله عليه وسلم إذا اطَّلع على أحد من 

أهل بيته كذب كذبة، لم يزل معرضاً عنه حتى يُحدِث توبة«(1(.

ويتبـن مـن الحديـث أن الإعـراض، والهجـر بـترك الـكلام 
والالتفـات مـن العقوبات البليغـة في مثل هذا الحـال، وربما كان 

أبلغ أثراً من العقاب البدني، فليتأمله المربون في البيوت.

(1( رواه الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4675(.
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التلويح بالعقوبة من وسائل التأديب الراقية، ولذلك جاء بيان 
السـبب من تعليق السـوط أو العصا في البيت، ففي رواية أخرى 
قال رسـول الل صلى الله عليه وسلم: »علقوا السلوط حيث يراه أهلل البيت، فإنه 

لهم أدب«(2(.

ورؤيـة أداة العقـاب معلقـة يجعـل أصحـاب النوايـا السـيئة 
يرتدعون عن ملابسـة الرذائل؛ خوفـاً أن ينالهم منه نائل، ويكون 
باعثـاً لهم عـلى التـأدب، والتخلق بالأخـلاق الفاضلـة، قال ابن 
الأنبـاري: »لم يـرد بـه الضرب به؛ لأنـه لم يأمر بذلك أحـداً، وإنما 

أراد: لا ترفع أدبك عنهم«(3(.

(1( أخرجـه أبـو نعيم في الحليـة )332/7(، وصححه الألبـاني في صحيح الجامع 
 .)4021)

(2( أخرجـه الطـبراني في الكبـر )10671(، وحسـنه الألبـاني في صحيـح الجامع 
.)4022)

(3( انظر فيض القدير للمناوي )325/4(.
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والضرب ليس هو الأصل أبداً، ولا يلجأ إليه إلا عند استنفاد 
الوسـائل الأخرى للتأديب، أو الحمل على الطاعات الواجبة، كما 

في قوله تعالى: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
]النسـاء: 34]. عـلى الترتيـب، ومثـل قولـه صلى الله عليه وسلم: »مُلرُوا أولادَكلم 

للاةِ، وهلم أبناءُ سلبعِ سلنيَن، واضربوهلم عليها وهلم أبناءُ  بالصّا
قوا بينهم في المضاجعِ«(1(. عشٍر، وفرّا

أما اسـتعمال الضرب دون الحاجة: فإنه اعتداء، ورسـول الل صلى الله عليه وسلم 
نصح امرأة أن لا تتزوج من رجل؛ لأنه لا يضع العصا عن عاتقه(2(، 
أي ضراب للنساء، أما من يرى عدم استخدام الضرب مطلقاً؛ تقليداً 
لبعـض نظريـات الكفـار في التربيـة، فرأيه خاطئ يخالـف النصوص 

الشرعية.

(1( رواه أبو داود )495(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(2( رواه مسلم )1480(، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ وفيه )...قالت: فلمّا حللتُ ذكرتُ 
ا  لـهُ أنَّ معاويـةَ بنَ أبي سـفيانَ، وأبا جهمٍ، خطبـاني، فقال رسـولُ الل صلى الله عليه وسلم: »أمّا

أبوجهمٍ فلا يضعُ عصاهُ عن عاتقهِ«(.



المنكرات
في البيت
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Y  نصيحة )26): الحذر من دخول الأقارب غير المحارم على
المرأة في البيت عند غياب زوجها.

Y .نصيحة )27): فصل النساء عن الرجال في الزيارات العائلية

Y .نصيحة )28): الانتباه لخطورة السائقين والخادمات في البيوت

Y .نصيحة )29): أخرجوا المخنثين من بيوتكم

Y .نصيحة )30): احذر أخطار الشاشة

Y .نصيحة )31): الحذر من شر الهاتف

Y  نصيحلة )32): يلب إزاللة كل ما فيه رمز لأديلان الكفار
الباطلة، أو معبوداتهم، وآلهتهم.

Y .نصيحة )33): إزالة صور ذوات الأرواح

Y .نصيحة )34): امنعوا التدخين في بيوتكم

Y .نصيحة )35): إياك واقتناء الكلاب في البيوت

Y  نصيحلة )36): الابتعلاد علن تزويلق البيلوت، البيت من
الداخل، والخارج.
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لا شك أن المسلم الحق يراعي في اختيار بيته، وتصميمه أموراً 
لا يراعيها غره.

Y  فمن جهة الموقع مثلًا: أن يكون البيت قريباً من مسجد، وفي
هذا فوائد عظيمة لا تخفى، فالنداء يذكر، ويوقظ للصلاة، 
والقـرب يمكن الرجـل مـن إدراك الجماعة، والنسـاء من 
سماع التلاوة والذكر من مكبر المسجد، والصغار من إتيان 

حلقة تحفيظ القرآن، وهكذا..

Y  أن لا يكلون في عمارة فيها فسلاق، أو مجمعات سـكنية فيها
كفار يتوسطها مسبح مختلط، ونحو ذلك.

Y  ،أن لا يكشلف، ولا يُكشف، ولو حصل يستعان بالسواتر
وتعلية الجدر.

Y  وملن جهة التصميم مثللًا: أن يراعى فيـه فصل الرجال
عـن النسـاء من الـزوار الأجانـب، من ناحيـة المدخل، 

37



94

أربعون نصيحة لإصلاح البيوت

وصالات الجلوس، وإن لم يحصل، فيسـتعن بالسـتائر، 
والحواجز.

Y  سلر الشلبابيك: بحيث لا يظهر مَن في الغـرف للجار، أو
لرجل الشارع، وخصوصاً في الليل عندما تضاء الأنوار.

Y .أن لا تكون المراحيض باتجاه القبلة عند استخدامها

Y  أن يختلار المسلكن الواسلع، والـدار كثرة المرافـق، وذلك
لأمور منها:

»إنَّ اللهَ يُحبُّ أن يرى أثرَ نعمتهِ على عبدهِ«)1).	•

» ثلاثة من السلعادة، وثلاثة من الشلقاء؛ فمن السلعادة: 	•
الملرأة الصالحلة تراها؛ فتعجبلك، وتغيب عنهلا، فتأمنها 
عللى نفسلها وماللك، والدابلة تكلون وطيئلة؛ فتلحقك 
بأصحابلك، واللدار تكون واسلعة كثليرة المرافق، ومن 
الشقاء: المرأة تراها؛ فتسوؤك، وتحمل لسانا عليك، وإن 
غبلت عنها لم تأمنها على نفسلها، وماللك، والدابة تكون 
قطوفلاً)2)؛ فلإن ضربتها أتعبتلك، وإن تركتها لم تلحقك 

بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق«(3(.

(1( حديث رواه الترمذي )2819(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(2( أي بطيئة السر.

(3( حديث رواه الحاكم )2684(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3056(.
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Y  ،الحرص على الأمور الصحية كالتهوية، ودخول الشـمس
وهذه وغرها مقيدة بالقدرة المادية، والإمكانات المتاحة.
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وهذه مسألة تحتاج إلى إفراد لأهميتها.

فالجـار في عرنا له مزيد من التأثر عـلى جاره، بفعل تقارب 
المسـاكن، وتجمـع النـاس في البنايـات، والشـقق، والمجمعـات 

السكنية.

وقـد أخبر رسـول الل صلى الله عليه وسلم عن أربـع من السـعادة وذكر منها: 
الجـار الصالـح، وأخبر عـن أربع من الشـقاء، وذكر منهـا: الجار 
السـوء(1(؛ ولخطر هذا الأخر كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في دعائه فيقول: 
»اللهلم إن أعلوذ بك ملن جار السلوء في دار المقاملة(2(؛ فإن جار 

البادية يتحول«(3(.

(1( رواه ابن حبان في صحيحه )4032( ولفظه: »أربع من السعادة: المرأة الصالحة، 
والمسكن الواسـع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار 
السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء«، وصححه الألباني في 

الصحيحة )282(.
(2( أي الذي يجاورك في مكان ثابت.

(3( رواه الحاكم )1951(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1290(.
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ذوا بالله من  وأمـر المسـلمن أن يتعوذوا مـن ذلك فقال: »تعلوّا
لُ عنكَ»(1(. وءِ في دارِ المقامِ؛ فإنَّ جارَ الباديةِ يتحوّا جارِ السَّ

ويضيـق المجال للحديث عن أثر جار السـوء عـلى الزوجن، 
والأولاد، وأنـواع الإيـذاء التي تصـدر عنه، ومنغصـات العيش 
بجانبـه، ولكـن في تطبيـق الأحاديـث السـابقة على الواقـع كفاية 
للمعتـبر، ولعل مـن الحلول العلميـة ما ينفذه بعـض الطيبن من 
استئجار السكن المتجاور لعائلاتهم، لحل مشكلة الجرة، ولو على 

حساب بعض الماديات؛ فإن الجرة الصالحة لا تقدر بمال.

(1( رواه النسائي )5502(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2967(.
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 ,áeRÓdG äÉMÓ°UE’ÉH ΩÉªàg’G 

áMGôdG πFÉ°Sh ÒaƒJh

من نعم الل علينا في هذا الزمان؛ ما وهبنا من وسـائل الراحة، 
التي تسهل أمور المعيشة في هذه الدنيا، وتوفر الأوقات كالمكيف، 
والثلاجة، والغسـالة.. إلخ، فيكون من الحكمة توفرها في البيت 
بالجودة التي يستطيعها صاحب البيت من غر إسراف، ولا مشقة، 
ولابـد مـن التفريق بـن الأمـور التحسـينية المفيـدة، والكماليات 

الزائفة التي لا قيمة لها.

ومـن الاهتمام بالبيت: إصلاح ما فسـد من مرافقه، وأجهزته، 
وبعـض الناس يهملون، وتشـتكي زوجاتهم من بيـوت تعج فيها 
الحـشرات، وتفيـض فيهـا البلاعـات، وتفـوح القمامـة بالروائح 

الكريهة، وتتناثر فيه قطع الأثاث المكسور والتالف.

ولا شـك أن هذا مما يمنع حصول السـعادة في البيت، ويسبب 
مشكلات زوجية وصحية، فالعاقل من عالج ذلك.

39
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 ,â«ÑdG πgCG áë°üH AÉæàY’G 

áeÓ°ùdG äGAGôLEGh

»كانَ رسـولُ الل صلى الله عليه وسلم إذا مـرضَ أحـدٌ مـن أهلـهِ، نفـثَ عليـهِ 
بالمعـوّذاتِ«(1(، و»كانَ رسـولُ الل صلى الله عليه وسلم إذا أخـذَ أهلـهُ الوَعَـكُ(2( 
أمـرَ بالحسـاءِ(3(، فصُنـعَ، ثـمَّ أمرهـم فحَسَـوا منـهُ، وكانَ يقولُ: 
»إنّـهُ لرتُقُ(4(فؤادَ الحزينِ، ويسرو(5( عن فؤادِ السّـقيمِ، كما تسرو 

إحداكنَّ الوسخَ بالماءِ عن وجهها«(6(.

وعن بعض إجراءات الوقاية، والسلامة:

يلُ -أو قال:  عن جابرٍ  عن النبّيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إذا اسلتجنحَ اللّا

لياطيَن تنتلشُر حينئذٍ، فإذا  وا صِبيانَكم؛ فإنَّ الشّا جُنلحُ اللّايلِ- فكفُّ

(1( رواه مسلم )2192(.
(2( المرض.

(3( المرقة المعروفة.

(4( يشده، ويقويه.
(5( يكشف عن فؤاده الألم، ويزيله.

(6( رواه الترمذي رقم )2039(، وهو في صحيح الجامع )4646(.

40
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أربعون نصيحة لإصلاح البيوت

ذهبَ سلاعةٌ من العشلاءِ فخلّاوهم، وأغلق بابكَ، واذكر اسمَ الله، 
وأطفلئ مصباحكَ، واذكر اسلمَ الله، وأوكِ سلقاءكَ، واذكر اسلمَ 

الله، وخمّار إناءكَ، واذكر اسمَ الله، ولو تَعرُضُ عليهِ شيئاً«(1(.

لقاءَ(2(، وأغلقوا  وفي روايـة لمسـلم: »غطّاوا الإناءَ، وأوكوا السّا
يطانَ لا يحلُّ سقاءً، ولا يفتحُ باباً،  اجَ؛ فإنَّ الشّا البابَ، وأطفئوا السرّا
ولا يكشفُ إناءً، فإن لم يد أحدكم إلاّا أن يَعرُضَ على إنائهِ عوداً، 
ويذكرَ اسلمَ الله فليفعل؛ فإنَّ الفويسلقةَ تلرمُ(3( على أهلِ البيتِ 

بيتهم«(4(.

وقال صلى الله عليه وسلم: »لا تركوا النّاارَ في بيوتكم حيَن تنامونَ«(5(.

والله أعلم، وصل���������������������ى الله على نبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه وسلم.

(1( رواه البخاري )3038(، ومسلم )3756(.
(2( شدوا رباطها على أفواها.

(3( أي تسحب فتيل السراج؛ فيشتعل البيت.
(4( مسلم )3755(.

(5( رواه البخاري )5819( ومسلم )3759(.
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البي���ت الم�ص���لم ه���و اللبنة الأ�صا�ص���ية للمجتمع الم�ص���لم، واإذا �ص���لحت 
المجتمع���ات  �ص���لحت  واإذا  مجتمعاته���م،  �ص���لحت  الم�ص���لمين  بي���وت 
الإ�ص���امية، �ص���لحت الأمة باأ�ص���رها؛ ولذا فاإنه يتحتّم علينا النظر 

فيما يعود بالإ�صاح والخير والنّماء الح�صن للبيت الم�صلم: 
• كيف تكون بيوتنا اإ�صامية؟	
• كيف تكون عامرة بذكر الله وطاعته؟	
• ما هي عوامل التربية الإيمانية لأهل البيت؟	
• ما هو الواجب علينا تجاه زوجاتنا واأبنائنا وبناتنا؟	
• كيف تُعالَج الم�صاكلُ العائلية في جوّ من الود وال�صفاء؟	

اإلى غ���ير ذل���ك م���ن الأمور المهم���ة التي ينبغي علين���ا اأن نهتم بها في 
بيوتنا، لتن�صلح اأحوالنا، وتندر م�صاكلنا، ونزداد قرباً من ربّنا.

تعرف على ذلك من خال هذه ال�صفحات التي تناق�ش هذه الق�صايا، 
وتبح���ث في ه���ذه الم�ص���ائل، بنظرةٍ تربوي���ةٍ اإيمانيةٍ، مراعيةً -بالق�ص���د 

الأول- قيامَ البيت الم�صلم على اأمر الله، واإعماره بذكره وطاعته.




